
أوزبكستان: القهر الذي لا ينقله الإعلام
, ديسمبر  | كتبه فريد هيات

ير نون بوست ترجمة وتحر

يـا الشماليـة باعتبارهـا يات الأكـثر جنونًـا وقهـرًا علـى كور ينصـب الاهتمـام عـادة فيمـا يخـص الـديكتاتور
النموذج الذي لا يضاهيه أحد، غير أن إلقاء نظرة على آسيا الوسطى يكشف لنا عن الدول التي قد
يـا الشماليـة — إن لم تكـن قـد انضمـت بالفعـل — والـتي لا تنـال نفـس الاهتمـام تنضـم إلى قائمـة كور

الإعلامي بشأن جرائمها وقمعها لمواطنيها.

الدولة التي أتكلم عنها بالتحديد هي أوزبكستان، والتي استقلت عن الاتحاد السوفيتي مع أخواتها
ــدة مــن نوعهــا علــى ي ــاك لمســات فر ــة هن في آســيا الوســطى والقوقــاز عــام ، إذ أضفــت الدول

مفهومنا عن الديكتاتوريات.

***

حين تنقضي مدة حبس أي سجين سياسي في بلد ديكتاتوري ما، يمكن تمديد الحُكم الصادر بشأنه
بشكل غير قانوني أو دستوري، وتلك واقعة متكررة في بلدان نعرفها، ولكن في أوزبكستان يتم تمديد
حبس السياسيين باتهامات واهية قد تصل إلى تقشير الجزر بطريقة غير لائقة في مطبخ السجن، أو
عــدم كنــس الزنــازين الخاصــة بهــم بشكــل جيــد. أيضًــا، يُعــرَف عــن الســلطات هنــاك أنهــا قــد تغلــي

السجناء وهم أحياء!

في وقت الحصاد كل عام، يتم تسخير الملايين من الطلبة والمدرسين وغيرهم من عمّال على الأراضي
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الزراعية لجمع القطن، والذي تذهب أرباحه في النهاية للنظام.

هذه الأمثلة ليست سوى غيض من فيض يجعل أوزبكستان دولة بوليسية كلاسيكية متطرفة، من
بين الأسوأ في العالم، وكما جرت العادة مع تلك الدول، يبدو أن رئيسها لا يريد أن يرحل — كزملائه في

زمبابوي والجزائر.

إنــه إسلام كريمــوف، الــذي تــرأس الحــزب الشيــوعي عــام ، ويبلــغ اليــوم مــن العُمــر  عامًــا،
والذي يتمتع بقبضة حديدة وسلطان مستقر نسبيًا، رُغم الفقر المتفشي في بلاده، حيث يصل نصيب

الفرد من الناتج القومي إلى  دولار سنويًا، وهو ما يضع البلاد في المركز  عالميًا.

في عام ، قامت السلطات بإطلاق النار على المئات من المتظاهرين العزلّ في مدينة أنديجان،
وهـــي مذبحـــة تبعتهـــا حملـــة قمـــع موسّـــعة بطـــول البلاد وعرضهـــا. هـــذا ويقبـــع اليـــوم في ســـجون
أوزبكستان الوحشية حوالي ،-، سجين، طبقًا لتقديرات مجموعات حقوق الإنسان
— الــتي لا تحظــى بوصــول ســلس ويســير إلى المعلومــات في أوزبكســتان بطبيعــة الحــال، لا ســيما وأن

. الدولة هناك لا تمنح أيًا من العاملين المرتبطين بها تأشيرة الدخول منذ

 أي بلد بشكل علني
ِ
لم تسلم منظمة الصليب الأحمر الدولية من هذا القمع، رُغم أنها عادة لا تُح

كمــا تفعــل منظمــات حقــوق الإنســان، حيــث اضطــرت إلى الانســحاب مــن البلاد العــام المــاضي نظــرًا
يارات السجون الأوزبكية. للتدخل السافر في محاولتها ز

***

يـا الشماليـة؟ ببساطـة لأن لمـاذا إذن لا يبـالي أحـد بشـأن أوزبكسـتان في حين يتحـدث الجميـع عـن كور
الولايات المتحدة، ودول غربية أخرى، ليست راغبة في مواجهة كريموف ونظامه الذي يحتاجون إليه
لشحن المعدات العسكرية لتصل إلى أفغانستان، والمرشح لعلاقة متينة مؤخرًا لعلاقاته السيئة مع

موسكو التي اصطدمت بالغرب مؤخرًا إثر الأزمة في أوكرانيا.

، ليس أدل على ذلك من المكالمة الدافئة التي جمعت بين الرئيس أوباما ونظيره كريموف عام
يا الشمالية، هو المتحدث بدلاً من كريموف: والتي سيصعب تخيّلها لو كان كيم يونج أون، زعيم كور
“هنأ أوباما الرئيس كريموف على مرور  سنة على الاستقلال الأوزبكي، وتعهد الرئيسان بالعمل
معًا لتوسيه التعاون بين البلدين، وناقشا رغبتهما المشتركة في تطوير العلاقات على كافة المستويات،
يـز الروابـط بين المجتمـع المـدني الأوزبـكي والأمريـكي، والقطاعـات الخاصـة للبلـدين” — بمـا في ذلـك تعز

يبًا جراّء سياسات كريموف. بغض النظر بالطبع عن أن المجتمع المدني الأوزبكي تلاشى تقر

كيانوف، البالغ من
ِ
يصعب على المرء أن يقرأ عن تلك المكالمة دون أن يتبادر إلى ذهنه ما يحدث لمحمد ب

يبًـا أطـول صـحافي تـم سـجنه، إذ اختطفتـه السـلطات عـام  في العُمـر  عامًـا، والـذي يُعَـد تقر
أوكرانيـا بعـد لجـوءه إلى هنـاك، وتعـرضّ كثـيرًا للـضرب والكهربـاء والاختنـاق في سـجون كريمـوف، حـتى
ح إلى فقدانه للكثير من أسنانه وقدرته على السَمَع. حين انقضت

ِ
أصيب بالسُلّ، وأدى الضرب المبرُ

مدة حبسه عام  تم تمديدها بحُجة مخالفة قوانين السجن — وهي قوانين لا نعرف ماهيتها



بالضبط في هذا البلد.
كيانوف الوحيدة هي رئاسة تحرير صحيفة معارضة.

ِ
كانت جريمة ب

***

تقــول ســارة مــارجون، مــديرة هيــومن رايتــس ووتــش في واشنطــن، أنــه قــد تكــون للولايــات المتحــدة
مسائل مشروعة تخص الأمن القومي مع أوزبكستان، ولكن ذلك لا يمنعها — كما تفعل مع بلدان

عدة — من نقد ما يخص الملف الحقوقي.

تلوح في الأفق بوادر أمل من الكونجرس على الأقل، والذي يحاول أن يسلّط الضوء على ما يجري في
ــن كــاردين

ِ
ــالكونجرس، والــتي يرأســها ب كتــوبر المــاضي، عقــدت لجنــة هلســينكي ب أوزبكســتان. ففــي أ

(ديمقراطـي) وكريـس سـميث (جمهـوري)، جلسـة اسـتماع عـن السـجناء السياسـيين في أوزبكسـتان،
كمــا قــام  مــن أعضــاء مجلــس الشيــوخ، بمــا فيهــم رئيــس لجنــة العلاقــات الخارجيــة روبــرت مننــدِز،

كيانوف.
ِ
بإرسال خطاب إلى كريموف يطلبون فيه إطلاق سراح خمسة سجناء، منهم ب

يا الشمالية، لربما تكون تلك خطوات على طريق فتح الملف الأوزبكي والاهتمام به كما يحدث مع كور
خاصة أن كريموف مهتم بسمعته في الدول الغربية نظرًا لاعتماده عليها في مواجهة موسكو، ولأنها
تدهور تلك العلاقات سيعرضّه للخطر هو وحاشيته التي تجر اليوم جيئة وذهابًا من عواصم أوربا
والولايات المتحدة دون قيود. إذا ما قامت الولايات المتحدة بخطوات ولو بسيطة، فقد يُحدِث ذلك

يا الشمالية التي لا تملك الولايات المتحدة أي أوراق ضغط عليها. فرقًا ولو ضئيلاً، على عكس كور

المصدر: واشنطن بوست
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